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75 
أسس الاصبلاح 
لالأستاذ عباس خم د العقاد 
سسبيام سابد ١‏ 

الإسلاح الريجل ؛ أو الإسلاح المزاف» قدا ينفع وقد يشير 

ونمنى بالإسلاح الريجل أو الإسلاح المزاف كل إصلاح 
لا 'بنظر فيه إلى الحاجة التى تدعو إليه » ولا إلى الأساس الذى 
يقرم عليه . فهو كالدراء الذى "يمطى قبل معرقة الداع 
أو كلملاج الذى يمال به الجهلاء كل داء : يفيد إن أفاد 
مصادفة واتفاقاً » ويضير ‏ إن ضار لأن الشأن فيه أن يضير 

فلا بد لكل إصلاح من أساس يقوم عليه ؛ ومن حاجة 
يَعنى فها عقدارها وعلى حسب البيئة التى تنشأ فمها 

ولا بد لأولئك كله من تقدير يح لكثير من امون 

قول ذلك لآن حديث الإصلاح فى العالى يرى على كل 
نسان » وينقله التحدثون فى معر ليقسوا عليه مايةبل القياس » 
ومخاصة ما نقلته الأنباء البرقية عن « مشرو ع بيفردج »© فى البلاد 
الإتجلزية ؛ وما رتبط به من الشسّمب التى لا عداد لها فى نواحى 
السياسة والاقتصاد والأخلاق 

ولا ريد هنا تفصيل القول فى هذا الشرو ع ء فلهذا التفصيل 
رقته حين ترد إلينا البحوث السهبة الى أحاطت :به من جانب 
حاني آخز غير القبول 


8 ْ الرسالة 


والانكار وهو الاعتراف بالأساس كله أو ببعض الأساس_ 
ثم التعقيب عليه بالإشافة أو التمديل 
غسبنا الآن أن تقول إن الشروع يشتمل على النظم الى 
تكفل إعانة المجزة والعاطلين ووقاية الأطفال وتأمين الصحة 
العامة وتمويض الصايين فى الأعمال القومية » وما شا كل ذلك 
من ضروب الإعانة والصيانة والترفيه 
حسبنا هذا الآن إلى أنيمين الأوان للبحث المفصل فى أجزائه» 
والقابلة الفسلة ينه وبين نظائره من مواطن الاسلاح فى البلاد 
الصرية » وى البلاد الشرقية على التممم 
إلا أن الوقت فد حان ‏ بل خان جد الاقامة هذه 
الشروعات الإسلاحية كلها على أساسها القرحم » حذراً من نوم 
نصاب فيه بالإسلاح الريجل أو الإصلاح الجزاف » فلا تنجو 
من غرائله إلا بعد حرب أخرى كالحرب الحاضرة » وساءت 
تلك من نجاة هى والصيبة سواء ! 
هذا الإسلاح على أى أسأس يقوم ؟ 
إن بعش اراد الذين عقبرا على مشرو ع بيقردج قى مصر 
قد قهموا مئه.انه غلبة للنذهي المكوى على الذهب الفردى 
ف معقل الفلسقة الفردية » وهو البلاد الاتجليزية 
ذقبل التشقيب على هذا الفهم لا فني لنا عن بيان وجيز 
لا تقصده من الذهب الحكوى والمذهب الفردى فى صدد هذا 
الإسلاح » وصدد كل إضلاح من قبيله 
الذاهب الاجماعية تتشعب كثيراً بين الأمم الأوربية » 
ولكبها بمد هذا التشمب تنحصر فى طرقين اثنين جاممين » 
وها توسيع الخرية الفردية أو توسيع الرقابة المسكومية 
قالدئقراطية تميل إلى توسيع الحرية الفردية 
والنازية والناشية والشيوعية ‏ أيضّاً ‏ ميل إلى توسيع 
الرقابة الحسكومية 
وأنسار الديعتراطية رون أن الرقابة المكومية ينبنى أن 
تنناول الأقل الأفل من شثون الأفراد الخاصة والمامة » ولاتمتد 
إل شأن من شئون العقيدة أو التربية أو العاملة .إلا بحساب 
شديد وقدر مقدور لا يتجوز فى أأزيد 
وأنضار الرقابة المتكومية ينوطون بالمكومة تدبير الثروة 
الماتةةويد ييز التربية الحاءتة والمفيمتة على الاعفال ورؤس الأموال 


والعلاقة بين أصاب المصانع وعمالهم وأصحاب التاجر والشترئ 
منهم » كأعا بيع هؤلاء موظفون فى شركة كيرة أو دبوان كبير 

والميل الغااب بين الإتمليز هو اميل إلى الخرية الفردية سواء 
ثك فى الدعقراطية أو فى نظام من النظم الى تشيهها وتؤمن 
يصلاحها . 

أزع الفوم إلى ذلك فى مسائل الاقتساد » وفى مسائل 
السياسة » وفى مسائل الأخلاق » وفى مسائل الّآداب والفنون 
والعلوم . فالحرية القردية عندثم هى القممة الى لا تمناها نسمة » 
والتكومات كلها عندثم إنما مى وسيلة من وسائل تحفيق هذه 
النممة الكبرى : معيار صلاحها هو مقدار فلاحها فى يقي 
هذه الثاية 0 لا تعلوها ثاية 

وتلخص مذهب' القوم هذا في كتاب هريرت سيئر 
عن الفرد والدولة » أو عن « الإنسان 6 والحكومة » تتكبيراً 
لكان الفرد » وحداً من مكان الدولة 

وساعد القوم على الإيعان مهذا الذهب أنهم من قديم الرمان 
فردبون غالون فى حب المرية الفردية » أو ثم فرديون تاريخيا 
وجنرانيا ونفسيا باتفاق الزمان والكان » وأحداث الهياة » 
وتطورات النفوس 

ثم سكان جزيرة منمزلون » وأقاليهم كانت فيا مغى ولايات 
متمزلة يشبه أن يكون كل أمير فى ولاية ملكا مستقلً لايدين 
للحكومة العامة بتبر الولاء من بعيد ؟ وثم ركاب سفن تمودرا 
أن تكون كل سفينة كأنها وحدة مستقلة فوق الماء ونحت 
الماء ؛ وثم يجار يحرضون على حرية الأخذ والمطاء ؛ وهم من 
سلالات الشبال « الضبانى 6 الى تعود أهلها الإنواء إلى المتازل 
كأنها القلاع والحصون لا يطرقها طارق بغير إذن من أسحابها . 
فهم حرنون فردبون معرقون 

أننستطيع أن تقول اليوم نإن مشروخ الإصلاح الديد 
قد قاب هذه الأوضاع ججيمها رأساً على عقب وخرج مبزعة 
الحرية الفردية فى معاقل الدريمقراطية ؟ 

إن قلنا ذلك فئحن ناقطون لمنطق الحوادت » بل منطق 
المرب الحاضرة على الخصوص 

لآن الحرب الحاضيرة فى عم لامها حرب بين الممسكرين 


الرسالة ع 


التقابلين : معسكر الحرية الفردية ومسسكر الرقابة الحسكومية . 
فنطق الحوادث إذا انقصر الديمقراطيون ألا نمزم الدعقراطية » 
رلا تنتصر علا الزقابة الحكومية فى نطاق واسع يميد الآماد 

وجائر أن تنتبس الدعمقراطية بض الحستات من النظم 
الأخرى ااتى تقبل 3 الاندماج » ف بنينها 

ولسكن الذى لا يجوز أن تنقصر فيصاب مبدأها بالمزيمة ؛ 
وينهدم أساسبا الذى قامت عليه 

إعا الحيقيقة أن مشر وع بيقردج وما يحكيه من مشروعات 
الإسلاح هر انتصار للدعراطية على الفاشية والشيوعية فى جرهي 
الحملاف بين المسكرين 

هوانتصار للقول بتعاون الطبقات على القول يرب الطبقات » 
ومن ثم فهو انتصار للدمقراطيين على المتكر الذى يقابلهم 
فى الحرب الحاضرة 

الدجقراطية فى حكم الآمة بالأمة للأمة » ولا تناتض بين 

هذا البدأ - أو هذا الأساس - وبين تعاون طبقات الآمة 
علي العيشة الاجماعية 


وأنصار الرقابة الكومية ثم القائلون بحرب الطبقات » رثم' 


الذين برجمون بالتارعم من قد.م إلى غلبة طبقة واحدة وتسخير 
سائر الطبقات لمنافع تلك الطبقة » ويستقدون أن تغسيرثم للتاريج 
الإنسانى يقتفى ف الْهايد أن تتئلب الطبقة الماملة وحدها على 
الدولة فشَدَ ع الأموال والأملإك وتدخلها فى حوزة الدولة التى 
لن يكون قبا بومثد غير طبقة واحدة 

ذميرة الحرب الحاضرة هى انتصار الدعقراطية التى تقول 
بتماون جميع الطيقات 

بل تقول يعموم مذهب التعاررف في الملاقات الدولية 
والملاقات الوطنية الداخلية على السواء 

وإذا كان للتارعخ الإنسانى ممنى فهذا هو متطق الحرادث 
فى صراع اليوم » وهذا هو منطن الحرب الحاضرة إذا شاءت لها 
الأقدار أن تحرى إلى مهايتها على استقامة واعتدال 

وحن نؤمن أن الحرية الفردية عى راد التارعخ الإنساتى من 
قديم الزمان ؛ وأبها هى مناط التقدم فى الخياة الاجماعية وى 
الحياة النفسية بلا اختلاف 


ويخطى' من .رجعون بدذشأة الحرية الفردية. إلى الثورات 
الحديثة » أو إلى المهد الذئ شاعت فيه كلة الديمتراطية على 
ألسنة الخاسة والمامة فى الجيلين الأخيرن. 

فالحرية الفردية - أو الديمقراطية -- قد نشأت مع الأديان 
السمارية فى اليوم الذى آمن فيه الإنسان بالروح وآمن بالتكليف » 
وآمن بالساواة بين الأرواح أمام المزة الإذهية 

ومئد عرف الفرد أنه فرد له روح تناط بها الثرائض 
والواجبات » ويناط بها الثواب والعقاب 

ونومئد أصبح الإنسان وحدة 6 مستتقلة أمام الله 

ونومئذ قام أساس الديمقراطية فى الأرض كياملا زول 
ولن يزول » إلا أن يذهب التارمخ فوضى بثير دلالة وغير ابجاه 

ولمذا آمنا خق الإعان مبزيمة الطئيان فى هذا الصراع 
الائم على الرغم من ظواهر النجاح فى يدلية الصراع . لأننا آمنا 
حق الإعان أنه واقف فى طريق القيار الارف » ون الإنسانية 
لو كانت تريد أن تدب نبالفوة الخائعة لما كانت مها حاجة إلى الأديان 
تظهر بمد القوة النائمة » وهى ‏ أى القوة النائعة ‏ عند الإنسانية 
من بداية عهدها ؛ بل من بدابة عهد الحيوان 

لهذا نفهم أن مشروعات الأسلاح على مثال مشرويع 
بيفردج لا ندل على هزيعة المرية الفردية ولا يمكن أن ندل عليها 
وتطمع فى النجاح : 

ولكنها ندل على التعاون بين الطبقات + والتماون بين 
الأمم » والتعاون بين الأقراد 

ندل عل العالمية » .وهى اتساع لهرية الفرد فى العالم كله » 
واتساع لهرية كل وطن من الأوطان 

ومى تقدم فى الايجاء القدم : الايجاه الذى جلى نوم آمن 
الانسان بروحه وتكليفه واستقلاله بين يدى الله 

فالحرب الحاضرة قد أظهرت أن الأمم تحارب متعاونات 
ين جبيع طبقانها ؛ ويذيغى أن تجنى فشائل السم فى جبيع طبقائما. 

وعلى هذا الاساس يقوم اللإصلاح:السحيم السالك ف سبيل 
التارمم » وليس على أساس:التناحر بين الطبقات يشير أمل 
ف التوفيق والتعاون والسلام 

تبق الطبقات وتتماون على الثال الذى ظهر فى هذه الحرب 
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5 : 
اظضرف دوم 
للدحةترر زْى ميارك 

ياوا او 

إننظر أبناى سيارة الليسيه سين دقيقة أو تزيد . انتظطروها 
على باب البيت ؛ بين الطر اللهمر والرريم الصَصدوف 

رحين أشفقت" أمهم فدعنهم إل الدخول أحابوا ضاعكين : 

هذا أظرف نوم ! 

تم جات السيارة فأقلتهم برقن إلى ممهدم الغحبوب ؛ 

ولملهم لل يحبوا معهدثم بأكثر مما أحبوه فى هذا اليوم » فلن 

تكون الاروس غير حكايات وأقاسيص » ولن يكون الدرسون 
غير أطفال كبار يفر حون يمنظر الطر الممان ! 

ويقيت ف الببت أسائل نفسى عما أصتح »قاوز أن أخرج 
فى مثل هذا اليوم ؛ وهو لا يصلح لذير اقتناص الأوايد من 
الذكريات ١‏ 


يكن الطر عيبا عط )اثقد تمامت له أعواماً قِ الديار 


الفرنسية . ولن أنسى فضله بوم دخلت مدينة المائر أول مسرة 


العالية . فتَؤْخد الغرائب من القادرين معونة من يحتاجون إلى 
الممرنة ومن نتوقف على معوتهم. سلامة البنية الاجماعية 

وقد أوشمك أن يبح الالك فى شيمته أو فى مصنمه مدبراً 
موظنا من قبل الآمة لايتقامى أجراً على عمله أ كثر من الأجر 
الذى يتقاضاه المدر » بمد حسبان الغرائنٍ والأناوات 

فهذا هو أتحاه الإسلاح فى الستقبل القريب » وسيمضى 
على هذا النحو فيا نمتقد إلى الستقبل البميد 

على أساس الدعقراطية زاهرية الفردية والتماون بيينف 
الطبقات ينبني أن يقوم كل إصلاح ممود العواتب » وعندئذ 
نستطيع أن نقول إن انتصار الدعقراطية منطق مفهوم » لأنه 
انتصار للحرية الفردية وللحرية المالمية » وصيدلة ممقولة من 
صواحل التار يعم . عيامى تمرد العقاو” 


سنة 15997 , فقد أنام الفرصة لحادثة ريحانة مطلولة على غير 
ميعاد ... نظرت إلمها بمين الغريب الائر وقلت : 
2 عا ألعلالاه5 أناعام الألاو عع-اوع ,عمق لوق 

وبين السؤال والجواب تلات روحان » وكان الطر سبب 
التلاتي 

دفكرت فى « الطرية 6 التى نسينها على سكم البيت الحيوت 
فى باريس » لوم فارقنها آخر مة فى صيف سنة م200 

وعلى عطة ليون نذاكرت تلاك < المطرية 6 » وحاءت فلانة 
لتودننى » فلانة التى كانت قالت + 

!2562ه2) 5ئامل!ا 5ناملا رالاعاء00] 

يومئذ أوصيت قلالة بأن ترجع إلى البيت الحبوب لتأخذ 
المطرية الى تسينها هناك 

هذ كرت :وين قرت 

تذكرت ألى حين رحمت إلى بنداد فى صيف سنة نميوز 
مع « وقد مصر » للاشتراك فى تأبين اللك فازى رأيت ف شارع 
ارشيد إنسانة تشبه تلك الفلانة » فطوّفت -ولما مرات إلى أن 
صرحت : ! لاتالامعع 35م كلامب عم +[ ! 55ع11 

فقات : لاغرابة فى أن لا تعرفينى » فشمس بنداد تيغ 

عيون الباريسيات 

كان أمس هذم الفلانة تحبا من العجب » كانت فتاة عوببة 
الروح ) وقد 57 دينبا لتعتنق دبنى » بعد مصاولات روحية 
بضيّق عن ثر <ها هذا الحديث 

وما السبيل إلى قضاء لحظات أعرف با كين تحدارت' 
هذه الوجة إلى بنداد ؟ 

- ندخل هذا الفندق ؟ 

لاء فهو فندق مطروق | 

- وهذا النندق ؟ 

- هو فندق حوله شهات | 

: الطرية فى الكلمة الى أختارها ترجة لسكلمة عاساصدمةم‎ )١( 

ومخطيء من هيبا ثمسية 


ل من 
-- وإلى أبن نتجه يا شيطانة » وقد عرفت من مخفابا بنداد 
أشعات ما أعرق ؟ 
- إلى فتدق مود 
ركان تندق مود هو الفتدق الذى 'زل به 2 وقد مصر 4 » 
ركان اجتاعى بها فيه يمد" فشيحة فى أنظار اللصربين والمراقيين 
قال جد بإشا الباسل : ما تلك بيمينك با دكتور مبارك ؟ 
فأجبت : فى حيّة هديها إلى الإسلام بوم كنت فى اريس | 
ثم دارت يتى وينها كؤوس من الشراب الحلال 
زغنمت يدفع تمن التكؤوس فاعترض الأستاذ عبت السيح 
دنب » وتلطّف جد بإشا ثقال : لو رأيتكم عصر لمت 


9 قسر الباسل 6 مقركا إلى آتخر الزمان ! 
ثم دعائى مد بإشا إليه فى جانب من بهو الفندق لسر 
6 أذنى كلات 


ما هذا الذى تسنمه بنفسك يا دكتور ميارك ؟ 

-- وماءذا أصنع بتغسى ياياشا ؟ 

- ما قدومك علينا مبذه الخلوقة التبرجة ؟ 

حا فق ديد ل من اسن 

- أنت غرفت هذه الفتاة فى بإريس ؟ 

- وهديئيها إلى الإسلام 

- أنت سهدى إلى الإسلام ؟ 

- إسألها مخبرك ! 

ثم نظرت إلى جمد بإشا وقلت : 

- هل تمرف «الماربة»؟ 

- وما الحلوية ؟ 

هى أمطار عنيفة مزازلة تفاجيء المراق فى بعض أنام 
الشتاء 

فهمت فهمت ! 

ح ما ذا فهمت يا باشا ؟ 

- فهمت أن هذه حلوبة تقع على قلبك فى السيف لا فى 
الشتاء 


قممء ومهذا ثم المجزة في الأياة المراقية ! 

ثم عاد جمد باشا ققال ؛ 

- أيطول هذا الجلس ؟ 

- أى مجلس ؟ 

- الجاس الذى يدور فيه الغزل بطريق العلانية ! 

ثم التفت" فرأيت الجارم بك يوغل فى التتكيت ؛ ورأيت 
الدكتور عزام بروى أشماراً » فألخذت بذراع الفلانة وانصرفت 

ولكن إل أن ؟ 

إلى الفندق النى نهم به مع خطيها العراق + وكانت تحدثته 
عنى أحاديث شو قته إلى أن براق 

- دكتور » أنت الذى عيت هذه الفتاة ليل ؟ 

- وأنا الذى عدنها كيف تكتب اسعها بحروف عربية 

- ورى أن أثترن ها ؟ 

- وأرى أن « تتطوق 6 ها ؟ 

- إيس لون؟ 

- تلك عبارة مصرية » ستفهمها بعد حين 

ول أدر ما جد فى الدنيا بمد ذلك اليوم » وإما أذ كر أى 
تاقيت خطاباً من ( ليل الريضة فى إريى ) تقول فيه : 

فقل السيد رستم حيدر'؛ ركان النسير الأوحد لخطيى » 
فا الأى ترى فى مصيره ومصيرى؟ 6 

فى تلك اللحظة نذا كرت سعادة الأستاذ طه الراوى » وهو 
غاية فى كرم النفس وشرف الروح ... هل أ كتب إليه بخبر 
فلانة وذلان ؟ 

وأسرعت الدنيا فأثارت الحرب » وأمست أحاديث الحبين 
عبثاً فى عيث ؛ وجوثاً فى يحون ! 

كانت الحرب هى «الملوية» الدنيوية لا العراقية » والمراق 
مظلوم فى انبامه بالثقاق » فتاريخه فى أسوأ أحواله أهدأ من 
ناريخ الأءم الى تدّعى الشوق إلى السلام والقرار والاطمئنان 

حلوبة المراق لا تدوم غير ساءات ء أما حلوية الغرب 
فلا تتقفى إلا بعد سنين 


كا الرسالة 


ما هذا الذى أرى ؟ ما هذا ؟ ما هذا ؟ 

هذه أمطار وروق.ورعود ! 

م ببق من تقليد مصر لنغرب إلا أن تنشيه يجوه فى هذا 
الهدر المقوت ! 

وأنظر فأرى سدرى بنقبض حين يخن الطر لحظلة أو 
لحظتين » وكان الظئون أن أفرح يل ار إلى الاعتدال 

ما السر فى هذه الترْعة الفريية ؟ ما السر فى الفرح مبطول 
الأمطار فى بلاد أغتاها النيل عن الغيث ؟ 

لمل ذلك برجع إلى أن 3 الإنسان الأول ؟ يحتل” صدورنا 
من حيث لا نعرف » وإلا كيف جاز لأبنالى أن يقولوا ارت 
هذا اليوم هو أظرف بوم ؟ 

كان الماء من أسباب الوقاية عند القدماء » الوتاية من غارات 
السباع والوحوش » وكانت الياه سيب فى انتسار اللصريين 
فى أعظم معركة من معارك الحروب الصليبية » وفى المعركة الى 
اشترك ها التيل » ققد أحاط بالأعداء من كل انب » وقضى 
علهم بالشذلان 

وهنا أذكر حراراً دار فوق منبر الأزهر فى أيام الثورة 
أالصرية سئة ١918‏ : 

حشر المطيب يمد بك أو شادى ذات ليلة ليحدثنا عن 
الأخطار المخوفة من سنيطرة الاتجليز على السودان > فقال. فيا قالى 
إن تلاك السيطرة قد تسكون سبباً فى منع مياه النيل عن الأراضي 
الصرية 

عند ذلك علوت النر وقلت يتنى أن نبحث عن أعناك 
منطقية لاحفاظ مم بالودان . وأنا أري أن مسال الياء فليلة 
الأهمية ؛ لآن حياة السودان فى حدر مياه النيل إلى الآرافنى 
الصرية . ولو وحد السودان من ساعده على احتكار مياه النيل 
لتمرض للآنات من يات لا بعلم أذاها غير علام الذيوب 

لم ماذا ؟ 

ثم طافت بالقلب خواطر حول شعور اللصربين بظواهر الوجود 

وأقول بصراحة إن الذين ينظمون الأغانى يخطئون أبشع 


الخطأ فى الا كثار من التننى بارياض والبساتين 


إن الصربين لا يفهمون هذه الاشياء » ولن يذوتوها 
أو قهموها لأن مصر خضسراء فى جيع الفصول ؛ ومى من 
أجل هذا لا تثمر بقدرم الربيع » لأن دهرها كله ربيع 

الروض كلة غير مفهورمة » أو كاذ لا داق ؛ فى الديار 
الصرية على حو ما يغهمها ويذرفها شمراه العرب ف البلاد التى 
تتأذى بالشعاء 

الصرى لا يدرك تقليات الو إلا فى أمدر الا حوال ؛ وهل 
فى مصر جو بتقاب ؟ 

دخلت على السيو دى كومنين وأتاخز ون هم مطيرر 
تمال : 
| لأدصسعل ,الاعام [أ أناط'للاوزتاة رأمد عع ممق 

لاقع ورع] 

ولكن الطر لم ينتظر إلى الغد » ققد صفت الماء قبل أن 
ينتهي الحديث 

رالسيو دي كومنين يلازم سرر المرض منذ أسابيع » 
و أفكر فى عيادته لأنى أ كره رؤية الآساد ومى مراض 

معمت أيض] أن الا ستاذ مد المهياوى عيض ء وأن أطباء 
مستشن الدمرداش قد احتجزوه عامدين بمد الشفاء » لاأمهم 
علدوا أن أحد أبنانه مات » وليس من السلحة مريض في دور 
النقاهة أن يدل بع شماره السواد 

هل يعرف أيناء هذا الجيل أن الحهيارى كان أخطر مفّد 
لمشروع 2 ملئر 4 فى السئين الخوالى ؟ 

عند الله جزاؤك با صديق ء لا عند الوطن ؛ فقد كدت 
أومن بأن الوطن امصرى لا بحفا الجيل 

الممهيارى ميض » وسيعانى بإذن الله حين يقرأ هذه 
الكاات » فلمل دواءه فى أن يجد ديا يذ كره بالمير وهو عليل 

ما هذا الحو المبوس ؟ وما هذا الطر المكرن ؟ 

وما شقانى عرض الا ستاذ نمد الحهياوى وءرض السير 


دى كومتين ؟ 


0 0 
. 00 .0 
وإن إلا سداد شد عوض حبر با 0 


ني 


ارسالة 


يذلا 


أبن إخوان عرقهم بوم كانت الدنيا تسمح يأن يأنس 
إن الأستاذ عدن داص مر يض من شبرن » وهر صورة 


دن صور الوداد الصمحيح 1 ذأن من لوجع لعلته بقصيدةقى جريده 


الأهرام ؛ وهى تنشر قصائد فى التوجع لرفى الروس واليونان ؟ . 


ثم ماذا؟ 

ثم أتبز هذه الفرمة لتوشيح حقيقة غفل عنها أ كار 
الباحثين نأقول : 

ليس فى مصر أحزاب بالمنى الذى يفهمه الأوربيون » لآن 
جو مصر لا بوحى بالااختلاق كا وعى بالانتلاف 

وإذن يكون النجاح الحزنى فى مصر مفسوراً على الجاعات 
الى تعرف كيف تأتلف ء وهذا هو الواقع بالفمل » فا فازت 
ججاعة فى مصر إلا بمراعاة ما فى الحو الصرى من التبات 

والفرد كاللجاعة فى مصر ؛ فق مقدور كل فرد أن بنجح 
إذا مثى فى طريق واحد إلى آخر الشوط ؛ أما التنقل من حال 
إلى أحوال فهو نذير الاتحلال 

الإنسان ان جوه » وجو مصر لا يمرف التغلب » ولو راجمنا 
تواميخ الفائزين فى مترك الحياة الصرية لرأيناهم جيماً من أهل 
الثبات فى الأفكار والآراء 

إن المرى بتكاف وبتصنع حين براق ؛ لأن جو مصر 
لا يساعد على الرياء 

والمقد الأسود فى مصر لا بقع إلا من رجل نسيل فى 
مصر مدخول . وبكلمة واحدة تصى ما بك وبين خصمك 
من أبناء هذه البلاد » لأن فطرة المرى متقولة عن جوه » 
وهو غاية فى السقاء 

ولكن ما هذا اليرم 2 اللخبط 6؟* 

إى أخثى أن يجمل مقالى هذا « لخبطة فى لخبطة © ! 

هو ذلك » ققد انتقلت من حديث إلى أحاديت بلا نظام 
ولا رتب . 

سيصفو الحو » سيصفو بعد ساعات » لا بعد أيام 

الإنسان ابن جوه ؟ 


كذلك قلت » فا بالى أعاتى شجر ترب فى جين 
الأحايين ؟ 
ماحالى فى دنياى ؟ وما نصبى من ار الفطور على السفاء ؟ 
لا بأس » فبحرف أو نصف حرف أبثاد ما حول من المصاعب 
حين أريد » ولن أريد » لآن الصراحة فى الخصومة مم تقاعّه 
عن وطن » وأا لوطنى أرفى الأوفياء 
أعفظم عيب فى معسر هو أمها لا ترشي عن التفاوت ف المواهب 
قهى لا تلتفت أبداً إلى الأوساط من الرعال فى أى ميدان 
وهذا الميب فغيلة عبقرية » وحن به فرحون 
إن نترك فرصة كر بلا برهان على حمة البنوتة لمذه السماء 
وما نت فى غير مصر سماء م فتقشبى أبنها النيوم الدخيلة 
على سعاء هذه البلاد 
هذا أظرف نوم ؟ 
نمم » هو أظرف يوم » لأتى أسلءت فيه المنان للق الجبوح 
ذكى مار كه 


وولولدننج2 1 55242429591552-25-959525323152121ئ5ئ22225 
ب#مقطلة المشبة لعش يق مسبت مقع بش مق بش اردق شمف الع ورف اق قو 
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اللفحالة 
مذيلة بقصة 2 حفلة شان 0 
أحدث مؤلنات 


كود تمو. بلك 


جعت بيت طراقة الوشوع, 
عم التحليل ونصاعة الأساوب. 
أسى تموذج للفن الرواتى الرفيع 


امن ٠١‏ قروش والبريد ؟' قرشاتف 


التاشر 
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ميدات الأويرا ل صر 


بكس لمت لبق لبو توجقرجت الجر رفت ار جوم شوشي ل لم10 بجحت جل سلجاو 
جحت جحت جتتحيج وجواتيحج: يكوحوطيخ وطوتن يتوج جتوصوحة يعمج تمع توج ملعتت تيعو د يحيحيص 


ناا الربسالة 


مام وه 0 5 
الحكم الذالى فى المدرعة 
للاستاذ السيد يعقوب 05 

(تلة) 
مكيف 
وهناك مسألة أخرى يصح التحدث عنهاء وثى مسألة الإيماز 
500 والحمكم الذالى 
فللايماز أشكال كثيرة . ومن أعرد هذه الأشكال بالفائدة 
شكلان : الاويماز الإيجانى ء والاويماز السلى . والويساز السلى 
يسا كاله معاد ريه ش 
فالربى بركن إلى الإيماز الايجابى حين يجد تلميذه أو تلاميذه 
بمبجون سنا يؤدى سيم فا بعد إلى إعوجاج تربوى . فإذا ل 
برعو :ليذه أو تلاميذه عن انتهاج هذا السان فلك حينئذ أن 
يسلك أحد سبيلين : فإما أن يسطنع المسف » وإما أن برفض 
تحمل مسثولية ما يحدث . وسفوة القول أنه إذا وجد الربى 
تلميذاً تهج سننا فى اتنهاجه ضر ترنوى ء فمليه إذا استطاع 
أن يحول بينه وبيته » وإلا فليخير من بيدثم القرة 
ش ص أله يحب ألا دكن إلى الإيماز الإيمابى كثيراً ولسكن 
إذا مست الحاجة إليه فليصطتع يشير ردد 
أما الإرماز السلى فهو أدعى إلى الاهنيام . ذلك لأنه الوسيلة 
اتى يصطنعها المربى لتدريب تلاميذء على تفقد العلاقة بين السبب 
والمسبب » وبذلك يممل على أن يحقق لهم شخصيهم المفلية . 
ومى مسن هؤلاء التلاميد على تفقد العلاقة بين السب والسب 
فإنهم يستعليعون أن يساوا إلى مرحلة العمل الثمر 
ولنشرب للايعاز السلى مثلاً توح به هذا الذى تقول . 
فلنفرض أن مناك فصلا يسطنع فيه المك الذاى ؛ وأن تلاميذ 
هذا الفصل يبحثون مثلاً مشكاة التأديب . ذهناك بحد مؤلاء 
التلإميذ عاطلين من المقول التافهة ومن الخرة بالحياة » وأنهم 
لهذا ينفلون فى اعتبارثم بمض الأحوال ؛ فإذا ما وسلوا إلى 
رأى مافى هذه السألة » فإن رأهم هذا يكون رأيا مبدرا 
غير مينى على اعتبار جييع الأحرال . وهذا يأل دور الدرس » 


فإما أن بضع فى نطاق اعتبارهم حالةما لم يتناولها دأهم > وإما أن 
بسألحم مباشرة حما إذا كان خطر يبالمم أنهم أغفلوا اغتبار عامل 
من الموامل . فإذا أدى بهي هذا إلى أن يميدوا النظر فى رأيهم 
وبصلوا بذاك إلى كته السألة » نإن الدرس يكون حينئذ قد 
اسطنع الإيماز السلبى ليمينهم على الوسول إلى هذا الرأى 
الصحيح . وإذا لم يستطيموا الوسول إلى هذا الرأى السحيح 
فعلى الدرس حينئذ أن يدعهم وما وسو إليه : فإنهم سيدركون 
بالحرة أنهي كانوا على خطأ ؛ وأنهم يدخلوا فى اعتبارثم 
بيع الحقائق 

وهنا مسألة نالثة هي مسألة تأثيرات 5هوأوديهعمع, 
الحم الذاتى . فلاحم الذاتى تأثير فها يتملق بالحياة » وتأثير 
ذما يتعلق بالتجاح فى الحمياة ‏ ولتتكام ع نكل من هده التأثيرات 

لآ ثب على اماق 


من وجوء النقد التى يحكن أن توجه إلى نفلام المسكم الذاق 
أنه يحبل التلاميذ على أن يحيوا حياة مثلى ينها وبين واقع الحياة 
أمد بيد » بحيث أمهم حين يلجرن باب هذه المياة يجدون 
أنفسهم مشطرين إلى أن يفصلوا ثما نشثوا عليه لينشمروا فما هم فيه 

والمواب على هذا الاعتراض أن الحم الذانى حين ينشى' 
التلاميذ على أن ييو! هذء المياة الثلى يسمل على إصلاح واقع 
المياة وعلى معالهة ما فها من عيوب . أما إذا نتنأ التلاميذ على 
أن يحيوا حياة تشبه حياتهم الواقعة فانه حينئذ لا يشطلع بأى 
إصلاح ؛ وإعا يضمن للحياة الواقمة بقاءها على ما هى عليه من 
لت وتمور ؛ 

وهناك جواب آآذر يتاخس فى أنه يلاحظ دائما فى أن 
التلاميذ يسلكون ملكا مشاداً نا بريده علهم أسانذتهم : 
اذا كان أسائذمهم يريدوتهم على اعتناق الآراء القديعة البالية » 
فانهم على المكس من ذلك يمتتفون الأراء 'التورية الحادمة » 
وإذا كانوا يريدونهم على اعتناق الآراء الثررية الجددة فإمهم على 
على المكس من ذلك يذتهجون مبحا محافلاً . فهذه المال الأخيرة 
مى ماراء فى نظام الحم الذائي . على أننا لا نقصد بالحافتاة 


الرسالة 


قل 


هنا الجرك ء بل الحافظة على خير ما فى التراث القدهم من تقاليد 
ثبنت على حك الزمان . وممنى هذا كله أن نظام الحم الذائق 
بيث فى تفوس التلاميذ روحاً مجددة ولكن على أساس من 
القديم روا تجمع بين طرافة الجديد وعراقة القديم » روحاً 
جد ولكن.لا تيدد 
؟ - شا يتعلى. الول 

لاشك فى أن نظام الم الذاتى الذى ينشأ عليه الطفل 
فى الدرسة يطبع هذا الطفل بطابع خاص ويحيك شخصا آخر 
ويبث فيه روح الحرية والشجاعة » بحيث ثرا فى النزل وقد 
خلع رداءه القديم » فأخذ “يكثر من الأسئلة ويجادل ألريه 
ولا يكم 57 من آراله ؛ ويصبح بذك كله ميمث فوضى 
واضطراب فى الببت . ولكن برور الزمن مجد هذا الطفل 
قد أخذ يستشعر روح السعادة » ويكون يذلك مبمث سغادة 
فى البيت . 

فإذا ما لاءم والداه بين نفسبما وما يمتنقه من رأى فإن 
الح الذاتى يكون حينئذ قد امتد أثره إلهما عن طربق غير 
مباشى . أما إذا م يستجيبا له فهما على الأفل سيشطران إلى 
معاودة النظر فى فلسفنهم فى الحياة , 

وسنوة القول أن للحم الثانى فى الدرسة يدا تستطيع 
أن تمتد إل الْزل فتنتاوله بالتغيير والتبديل . 
م - ها تمل بالغجاع فى الحباق 

يخيل إلى" أن نظام الحسكم الذاتى يؤهل التلاميذ لأن يكونوا 
فى المستقبل رحالاً يقومون با تفرضه علهم الحياة من واجبات » 
وزعماء بقودون الجاءات ويسوسون الجاهير . وليس من شك 
فى أن هذا راجع إلى ما ببئه نظام الحتك الذاتى فى نفوس التلاميذ 
من الاعماد على النفس والقدرة على سياسة الفير . 

* د 

وللحم الذاى أنسار وخصوم . فك أن له أنصار ينادون 

بوجوب اصطناعه في كل مدرسة فإن له خصوما لا يفهمرن منه 


إلا أنه نوع من البلشفية «5»اواه8 ء نوع من البلشفية 
يتخلى فيه الدرس عن سلطته التقليدية نيتولاها عنه التلاميذ + 
وثم بقولون إنهم لا يخدعون با بزعمه أسماب هذا النظام من 
حق الدرس فى الإيشراف والترجيه . ذلك لأنهم لا يمترفون 
بسلطة إلا ساطة المدرس »؛ ولا يومنون يحق إلا حقه 

فهؤلاء ثم خصوم الحم الذاتى . على أنهم لن تقدر لهم 
النلبة عليه . ذلك لأنه سدى للحياة التجددة » وهم صدى 
للقديم الوغل فى القدم ؟ وكيف يميت الصدى المى صدى كاد 
يأ كلد النتاء ؟ ألا إن اطياة لاتق إلا على ما يناءرها فى سيرها 
الأبنى + آنا يداك عن ارا قدسق عليه أن عر 
على مدرجة الطريق غير صقي" من أحد أو مبى من أحد . 
هذه سنة الحياة » وسنة الأحياء » وسنة كل شىء . 


السبر يعقوب آم 


مهجم مهمب مسجم حسمو شوج نتم الس اد 
1 ظهر اليوم المكتاب الأول باللغة المربية 1 
٠‏ 


سن سلملة خلاسة الفكر الإسلاىي 
اعترافات الغ زالى 


طبع منها أربعة "كب باللفات الأجنبية الختلفة بدقة 
المرغى » وجرأ التقد » وعمق الفكرة » وبعث روح 


الى ٠١‏ قرش و ” للبريد 


التائر 
وار الكرت اوقل 
ميدات الأويرا مصر عات 454851 


ا 
ا 


هميلان تونس 
للاسستاذ عد إراهم حوسةن 
مدرس بكلية ا 
مويه امت 

تفل نونس ايدان الأول فى حوض البحر المتوسط إذ 
تواجه فيه قوات احور جيوش اللفاء فى أ كثر من موضع . 
وكل من الطرفين يدافع دذاءا مستميتا . وسبتحدث قريب فى هذا 
اليدان موقمة خطيرة ستلمب دوراً هايا فى الحرب الحاضرة 
فى هذا الشطر من المالم 

ذلك لأن السيطر على هذا اليدان يتحكم فى كل أجزاء 
الحوض الترسط . فإن كتب النصر للمحور ققد حمى يذلك 
جنوب أوربا » أو على الأقل إيطاليا من غزو الحلذاء . بللا يبعد 
أن يميد ا حور كرته فى السيطرة على ثمال إفريقيا ليبحول حوض 
البحر الأبيض إلى بحيرة محمورية . أما إذا كتب التصر للحلفاء 
فستكون الطامة اللكبرى على الحور إذ عرض إيطاليا للنزو 
لاعحالة ؛ فالشقة قريبة جداً . ولا سما أن الحذاء الإبطالىمكدوف 
من جيع نواحيه تقريباً لضرب الطائرات وإصابة الأعداف » 
يا أن نحسين هذه الشواطىء الطويلة أمى ماعب على الور يمد 
أن أسبكته روسيا من ناحية » وحاصره بريطانيا بحرا من ناحية 
أخرى . ا أن استيلاء الحلفاء على تونس سيطهر ثمال أفريقيا 
من الخور » وسهل اللاحة فى هذا الحو ؛ وتمود الطرق 
اللاحية مطمثتة إلى حد كبير بين الحند والجزر البريطانية عبر 
مشيق جيل طارق . ولا شك أن هذا النمر سيؤثر كثيراً على 
عمياسة الدول الحايدة فى هذا الحوض وامنى مصر وتركيا 
وأسبانيا . 

وما يزيد فى أهمية هذا اليدان أنه يساعد كثيراً فى امون » 
رين غنية بحاملانها الزراعية من حبوب وفاكهة » وسواحليا 
تسوطر علها مواتى مالحة لإبواء السفن » مثل : ونس ربعززت 


5 5 . تامأ م حىكء 
وقابس وسوس والخامات ؛ وكليا تقح على رودص علما دكيمتةه 


كا أمها تتسسل بالدلخل يشبكة من السكك الحديدية تمر فى الأأودية 
والمرات الجبلية » م أن كل هذه الوانى على اتصال وئيق 
بالسكك المديدية والطرق الصالحة 

من هذه النظرة العارضة يبدو السبب واتا فى هذا القتال 
المنيف ولك النامرات التى نسمع ها فى المحف بين وقت 
وآخر . ولكن الثريب فى هذا لليدان مو نمف التقدم من 
المانيين ؛ فاقد عهدنا فى الحيوش الألانية تلك امروب الخاطفة 
والدقة البالفة اللتين ظهرنا فى الإغارة على تروج والدامرك 
قطريل عام 154٠‏ ؛ وعلى يلجركا رهولندا وفرنسا فى مابو من 
ذلك العام . ولسكن هذه الآ الدقيقة لم تسمل فى ميدان تونس 
بدقتها المهودة » وبدلاً من أن تنتعى من حركانها الحربية 
قَ أسابيع معدردات يحدها وقد مضى علبأ بشعة شهور ومى 
لا تزداد إلا بمداً عن النرض الذى تنشده 


( يدان نونس ) 


حدود مياسية 


سس الخطوط حديدية 
ولمل هذه الظاهية تملل بموامل كثيرة منها : طبيعة هذا 
اليدان الممقد إذ يتقسم إلى إقليمين متبابنين ها الإقلم الحبلى 


الرساة 


اذى يشمل معظام اليدان » والإقلم الهلى الذى يمثل شر بط 
يضين وينسع . ويشكون الإقلم الجبلى من سلسلة الأطلس 
البحرية ف الغمال » وسلساة أطلس السحراء فى الجنوب » وينهما 
الطرق الشرق من هشبة الشطرط ؛ وبكثر فى هذا الإقام المرات 
الوعسة مثل مر قصرين الذى استولت عليه الفوات الأمريكية 
أخيراً . وهذه المرات تمثل كينا صمب وتعقد شباكا ممقدة 
لكل من الطرفين التحاربين . ويقطم هده المرات السكك 
الحديدية التى تسبل اتصال مدن الداخل يمواتى الساحل . 
أما الإقلم السهلى فيحيط بالإقلم الجبلى من ثلاثة دواشع : فهو 
سهل ساحلى شين ف الثمال تشرف عليه الأطلس البحرية » 
ويضيق جداً حول بتزرت ؛ ثم ييتمد قليلاً عن نونس .و 
في المنوب قد شئل معظمه ببحبرة شط الجريد . أما فى الشبرق 
فيمثل شريطا ساحليا ينسع فى الوسط ويضيق ف الثمال حيث 
تقرب الأطلس البحرية من الساحل ؛ ويضيق فى الجتوب حيث 
تقرب أطلس الصحراء من الساحل فى منطقة قايس . ولا شك 
أن الوشمين خطيران من الناحية الحربية لآن كلا مهما يمثل 
عئق زحاجة تسهل لللسيطر عليه مبمة الدفاع والهجوم عند 
الغرورة . ولذلك يرجح أن القوات الألانية التقهقرة فى طرابلس 
لا ينتظر أن تقاوم كثيراً عند خط مارث بل رعا تحصن نفسها 
عند عنق قابس إن أعطيت الفرصة 

يظهر إذن أن-هذا اليدأن ممقد-جداً من 
مما يسمب الحركات الحربية » قإن كان امنا هو العامل الأول 
ليطء المركات المسكرية فى اليدان الرومى فى نصل الشتاء . 
فإن طبيعة السطح هى العامل الأول لبعلء تقذم الجيوش فى اليدان 
التونمى ليس فى الشتاء فقط بل طول العام , 

وما زاد فى هذا البطء من الحانب الألمالى هى تقسم 
القوات الحارية: فقسم فى الثمال وتسم فى الوسط فى منطقة 
سيدى بوزيد وتسم فى الجتوب يثل اليش الألمانى التغيقر » 


والجانب الحورى, يعمسل على الاتحاد لشرب اللقاه ضرية 
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٠‏ الناحية الجثرانية” 


3-0 


15١ 


قاضية ء وحانب الخحلفاء يعمل على المزلة لضرب كل على 
حدء . ولاشك أنه حتى الآن من السعب أن 0 الكنتين 
فى الراجحة . 

وهناك عامل ثالث لا يقل عن الماملين الأولين أشته وهو 
أن كلاً من الطرفين قوى صلب الجانب مسم على الدئاع 
راغب فى النصر . ونواجه احور عدراً من ثواع جديد يخال 
ما سادفه فى تلك الدول الضميفة التى 1 كتسحها فى أول الحرب 
وظن بذلك أن النصر بسرعة خاطفة هو غرضه الأول ولا شك 
أنه بإلغه . فاليوم بواجه ف روسيا وتونس عدوا قوب . ولا هك 
أن الثلية أن يسمد فى اليدان . 


7 ار الي ود 


3 اا 3 1 اج ادل ا جا ادعو ا 4 ا ا اد 39 19 0 4 390 10 9 34 306 30 


تمرعات الرسادة 


* 

إٍ 

8 

8 تباع تمومات ( الرسالة ) مجلدة بالأمان الانية : 
م النة الأولى في يحلد واحد ٠٠١‏ قرش » 
أ و ٠٠١‏ قرش عن كل سنة من النوات ؛ 
0 الثالثة والرابمة والخامة والادسة والابعة 
ِ والثامئة والتاسعة والعاشرة فى يجلدين . وذلك * 
د عدا أجرة البريد وتدره خمة تروش فى الداخل 
1 وعصرة فروش ف الردان وعسرون قرشاً 
ٌّ فى الخارج عن كل بجلد . 

0 

3 


لج ب الملا 3 29 ج20 الل ار دع الا ا عا 3 22 د ا 2 


ا ا ا للا سس سس سينا 


إساسا 


32 فى الجنحة المسكرية 85 بى عزار سنة ١١4‏ عيلة 25 1 


بحسن أو بكر حمودة شحاتة جزار عمصرة حجاج ثلائة شهور شغل وغرامة 
٠؟‏ حنيه والصادرة لبيعه لحم بعر أزيد من التعيرة 
مسومو 
حكنت محكلة الترقية العمكرية بتاريغ 547-195 فى القضية 
رقم 45 منيا القمح سئة "541 بحبس وحيدة عطية مندور من منيا القمح 
ثلاثة شهور يعفل وغرامة ٠٠١‏ جنيه لمرضها البيع قح بأزيد من النميرة 
جمسوس هه 
حك فى القضية سنئة 1547 السعدة شد حين على المرتى بغرامة 
خمسين جنيها والتعمر والتمليق وغاق الحل ثلائة أيام والمصادرة لبينه أرزا 


بأزيد 0 ي التسيرة 


17 الرسالة 


واستسسطا. مدينة اجاج 


لللاستاذ بوسف يعقوب مسكوق 

: سس إسر اسودهم 
لايق على التتبع ما للثقاقة والسمران فى أية بإدة من البإدان 
من تأثير عظم يب يقم لماوز كيراً بين باق الدن والأمصار . 
انه كعات لضت عن بإدة واحدة ذات شأن فى تملك 
من المالك فتجمل البإدة هذه الملكة شأنا بين الأمم والثموب, 
ونفامة الدن ننيجة الثقافة والدمران ؛ وها أساسان رصيتان 
فى أسس الحضارة البشرية التى سمت على أحوال باق الخلوقات 
فى الطبيعة . عفد بالثقافة الم والفن ومعاهدها التى ندمى 
بالدارس والجامعات عل الختلان أشكالما وأنواع مسمياتها . 
فعى الناهل الرائقة للع والقن . وكا ازداد عدد هذه البيوت ازداد 
مقدار التقدم الثقانى والهذيب العلبى وما نكئل سيادة الأفراد 
المجتمع البشرى . وكذلك العمران وتقصد يه الؤسسات 
التنوعة سكل ما ينفع الفرد فى حياته سواء أ كان ذلك من أجل 
ته أم عبثه أو اكتسابه . كل هذه الؤسسات تعود عليه 

بالنقع العمم لمواطنيه كافة من أبناء قومه وغيرثم . 

ولقد دلت أبحائنا عن تاربع واسط الذى ما زلنا ندأب على 
استقساء أخياره أن لدارس هذه المدينة الندثرة أعبية كبيرة 
ف ناريخها وإن كان ما توصلتا إلى معرقته منبا قليلاً ٠.‏ فإن 
مماهدها الثتافية لم تقتصر على عدد معلوم تحيط به العرفة 
بل كانت هتالك فى واسط الربط التى كانت تنكون عشابة 
مدارس تدس نها علوم الدين وخاصة القرآن الكريم » 
وما يتعاق به مر* . التفسير وما مخص قواعد المرف والنحو 
وعلوم البيان والبديع والنثر والشعر » وكذلك الثقه والعلوم 
الشرعية وفلسفة التكون-والتوحيد وغيرها ؛ ك أننا نم أنه 
كان يتخد فى كل مسحجد من الساجد مدرسة لتملم القراءة 
والكتابة وحفظ القرآن الكريم » ودرس الملوم الدينية . 
فكان يعتبر كل مسجد يثابة مدرسة من امدارس » وكان فها 
كاين تللم المطار وزيا امبرل عفد الملزم .ذا لتتيز 


مديئة واسط كأ يظهر لنا إلا بالمدارس الأتى ذكرها على 
ما دونه الؤرخون الرحالون من أبنائبا ؛ ولملهم م يحدرا 
أشهر مها فى زمانهم . فأولاها مدرسة الأمير خطلبرس» وكانت 
تفع هذه الدرسة بالقرب من دجلة فى الجهة الثمالية الغربية من 
الجانب الشرق كا يثلب على الظن » لآن مدينة واسط كانت 
راكبة دجلة من الجانبين كبنداد . وقد نص على تميين موقمها 
العلامة اللؤرخ ان اللديئبى فى مخطوطه الحفوظ الآن فى اللزانة 
الاهلية بباريس حيث قال فيه : 2 جدفر بن مظفر بن يحى بن 
عمد بن هبيرة . تو واسط سنة 081١‏ . فدفن بها بمدرسة 
( خطليرس ).أعل البلد » ١‏ ه(3©.. وقدحميت بهذا :الاسم نتبة 
إلى أحد الأساء الذين حكدوا فى واسط اه خطارررس ذكره 
جاعة من الؤرخين يطول بنا تفصيل أ قوالمى منا0© . وه من 
مؤسسات القرن الادس لمجرة لانفاق أ كثر الؤرخين على 
تحديد وجود الحا 5 الذ كور فى هذا القرن . ونستدل من أخبار 
هؤلاء الؤرخين أن الدرسة كانت كبيرة حتى كانت فيها مقيرة 
لدفن مشاهير الرجال العلماء فها . وذ كر ابن حجر فى الدرر 
مدرسة بواسظ تعرف بالدرسية البرانية لوقوعها فى أعلى البلد 
ولملها هى لاتقاق الؤرخين على تميين هذا الوشع”؟ . وئلها 
مدرسة النزنوى بواسط وهو : مود بن أمد بن عبد الرحن 
أو الفضل النزئوى حدث يكتاب 'تفسير الققهاء » وتكذيب 
السفهاء لأنى الفتح عبد الصمد بن #ود بن بوسف النزئوى عن 
ولذه القافئ يحى ان عبد الصمد عن أبيه ذكره الحافظ ان 
لجاز دقل عع | النتوح أجلت بن مد النزالى وأخذ عنه 
عم الوعظ وقدم بغداد سئة سبع وخسين وخجمائة وعقد مجلس 
الوعظ بجامع القصر ثم انتقل إلى واسط فسكنها إلى حين وفاته . 
وقرأت فى كتاب القاضى ألى الحسين على الواسعلى بخطه قال : 


توق ممود الغزنوى بوم اللجمة ودفن بوم السبت امن شميان 


)١(‏ أثادناه الذكتور مصطق جواد 

)20 راجم الكامل لابن الأثير ب ١١‏ مس 5١7‏ اعمر وكتاب 
المبر لابن خَلدون ح “اس ذه ما ص +25 ,اس 054 ط مصن 
وكتاب الجامع المختصر لابن الساعى الازن فى حو'دث سنة لاكقه 

(؟) الدرر الكامنة لاسقلاق ح 4 ص ١4‏ وطبقات الشانبة 


الي < اس ٠ه»‏ 


الرسالة ين 


١ 


ستة ثلاث وستين ونجماثة فى مدرسته بمحلة الوراقين وكان 
نوما مشهوداً 906 , 
ثم تمقنها مدرسة شرف الدولة همد بن ورام الحاوالى 
التكردى ورد ذكره فى مخطوطة ناريخ واسط لأسل بن سيل 
ان حبيب الرزاز الواسطى العروف يبحشل حيث ذيلت فى آخر 
المخطوطة الفقرة التالية : 9 سمع جيع هذا الكتاب وهو تارجم 
وابنظ لحمل 
ان ورام ثور اله ضريحه في مجالس آخرها الاثنين رايع عشر 
من ذى القمدة من سنة ثلاث وسبعين وتحسمائة 96 . فإذا كان 
آخر قراءة الخطوطة فى هذه السنة فلا شك أن تشهيد الدرسة 
الذ.كورة بسبق هذا التارريعخ الذ كور بكثير 
ثم تأ بمدها مدرسة للحنفية ذ كرها ابن الساعى المازن 
ذكر مدرسها أب الحاسن عبد اللطيف المروف يابن الكيال 
الواسعلى قاشى واسط الشرف عل دبوانها الزمااى . تولى القضاء 
بواسط بمدأبيه . وكانت وقاة ألى الحاسن هذا سنة جمس وسكاله©2 
ومن مدارسها أيضَا الدرسة الشرقية الشرابية د كرها ابن 
القرطى البغدادى فى حوادت سنة 585 ه * حيث يذ كر فتحها 
فى هذه السنة بالجاني الشرقي من واسط على دجلة وهى التى أعس 
بإنشائها شرف الدين أبو الفضائل الشرالى للشاقعية ؛ وكانت 
محاورة لجامع كان دارا فأمر بتجديد عماريه ورتب بها للتدرس 
المدل أعد بن يما الراعطى ومميدان وائنان وعشرن فقما » 
وخلع على ابخيع وعلى من تولى عمارتها من التراب والصتاع 
والحاشية الذين رتبوا للخدمنها » وعمل قهها دعوة حسنة حضرها 
صاحب الدبوان اج الدين معلى ابن الذباهى الناظر بواسط والقانى 
والتقيبان : تقيب بنى المباس وتقيب ببى أنى طالب والشعراء 
والقراء ؛ وكان التولى لمارمها وجعل النظلر إليه وإلى عقبه فى رقفها 
أبو حفص تمر بن ألى إسحاق الدروق”'؟ » وكان ذا مال كثير 
فائض وحاه عبض عمر» إلى جانب جامع ابن رقاقا رباطاً وأسكنه 
)١(‏ الجراهس الضيعة فى طبقات المتقية لعبد القادر القوثى الممرى 
”اس ١٠١4‏ ل الحئد 
(؟) مخطوطة محعل مى #ه؟ م 04؟ فى التحف المراق بقداد 
(؟) الجامم الختصر بح هاس 74٠١‏ 
(:) الحرادث الجاممة س 95 للا 5ه5 م 1ه؟ 


5 وذلك بواسط فى مدرسة شرف الدولة همد 


جاعة من الأقراء » ورتب فيه من يلقن الفرآن الميد ويُسمع 
الحديث ؛ وأجرى عليهم الجرايات اليرمية والشهرية . وأنأ 
قريباً من مدرسة الشرانى هذه رباطاً آخر على شاطى' دجلة 
وتربة يدئن فا ووقف علمبا وقوقا سنية2'7 وممن درسوا بالمدرسة 
الشرفية الشرابية ماد الدين ز كر الةزوينى قاضى واسط ساحب 
'كتاب مجائي الخلوقات وكتاب 5 ثار البلاد وأخبار المباد فلم 
بزل كذلك إلى أن مات . وكان حسن السيرة عفيةا2© . دمن 
مدارسها أيشا المدرسة التى وصفها ان بطوطة فى رحلته ول يذ كر 
اسمها وإا يذكر امم بانها وهو الشيخ نتى الدين عبد الحسن 
الواسطى الذى كان من كبار أهل راسط وتفهائها » وقال فيه 
إنه يسط ىكل معل ما كسوة فى السئة ويجرى له ثفقة ىكل بوم 
ويقعد هو وإخوانه وأحابه لتمام الفرآن الكريم مها ثم يقول : 
« وقد لقيته وأضائق وزودق كرا ودراتم 6 فتكون رحلة إن 
بطوطة إلى واسط فى إإن تشييد هذه الدرسة التى قال قيها إنبا 
مدرسة حاذلة فها حو ثلائة خاوة يزلا الغرباء القادمون لتعلم 
الفرآن وه من منشثات أوائل القرن الثامن المجرى”". ويجد 
الباحث فى تارم واسط مدارس بأعاء المحدثين والرواة والثقهاء 
كانوا يتخذونها بأعائهم أو يجملؤن قمما من بيوتهم مدرسة 
يجتمع إلها طلاب العم من الدينة أو من أتحاء أخرى 

هذا حمل مامكنت من الءثور عليه من أخبار مدارس 
واسط . ويقي أن وجود هذه المدارس فى مدد متقاربة هو الرجعة 
الملمية التى حدتت فى أواخر أيام الدولة العياسية لا سما عهد 
الوزير نظام اللك وزير آلب أرسلان وملكشاه السلجرقيين فهو 
الذى نمس الرح العلى فى زمانه بفتحه امدارس النظامية فى أتحاء 
الشرق المربى والتجمى تتأثرت واسط هذه الآثار وعاد لما 
نشاطها السلى والثقانى وهى أم القرثين والمحدثين والنقباء الذبن 
درسوا وأنتوا فى متلف البلدان المربية وأخصها بنداد عركز 
الخلافة العباسية حيث كثر فى مماهدها العامية الأساتذة الواسطيون 

ومن أخبار الممران فى واسط أن نذ كر مارستانها وأطباءها 


الذين عثرنا على أسعالهم فى سياق البحث . وأول أطباء واسظط 


00ر0 الحرادث الحامية س الو لالم مك م 4” 
(5) رحلة ابن بطوطة ح ١.34 ١‏ ط مصر 


1 ازسالة 


تياذوق طبيب الحجاج بن يملف له توادر.وألفاظ مستحدتة فى 
صناعة الطب وقد .حمر طويادٌ . صب الحجاج والى العراق وخديه 
بصناعة الطب »:وكان يعتمد عليه ويثئق عداواته ؛ وله تفاصيل 
مع الحجاج لا بسعنا ذ كرها . وقد توفى بواسط فى محو سنة 
تسمين للنجرة » وله من الكتب كناش كبير أى كتاب جامع 
أله لابنه » و كعاب إبدال الأدوية وكيفية دقها و إيقاعها وإذابنها 
وشتى من تفسير أسعاء الأدوية . وله تلاميد أجلة تقدموا بعده. 
ذكره عدة مؤرخين . ثم يليه تليذه فرات بن ثمانة الذى كان 
طبنباً لميسى بن موبى الذى دعاه المهدى إلى خلع نفسه وثولية 
الحادى” ؛ ومن الأطباء أيضا بوسف الواسعلى الذى قرأ عليه 
جريل إن عبيد الله ن يمختيشو ع الذى كان من أطباء المقتدر 
وخواسه”" ومنهم أبو سعيد سنان بن ابت بن قرة الحرانى كان 
طببباً مقدما كأ بيه ؛ وكان طيب المقتدر خصيسا بهء ثم خدم القاهن 
وإليه يرجم وطلى وصنه يمتمد . ومن أخباره أنه لا كان الخليفة 
الرامى لله استدئى يحم التري سنانا وكان بواسط وسأله 
الاتحدار إليه ولم بتمكن من الطاو ع فى ذلك قبل موت الرائى 
للازمة سنان بخدمته » فاحدر إليه وأ كرمه ورصله .“وله حديث 
طويل فيه نصح وإرشاد يطول بنا وسفه حتى أنه جل بحم على 
عمل دارشيافة بواسط وقت الجاعة فأ كرمه ستانا غاية الا كرام 
وعظمه غاية التمظلء 29 
ومن أم البيبارستانات الى شيدت بواسط البمارستان 

الذى شاد بذكره المؤرخون » أنشأء مؤيد اللك أبو على الحمن 
الرخجى وزير شرف الدولة بن مباء الدرلة مدبر دولة الخليفة 
القادر بلله العبامى ف المراق جيعه ستة 4١‏ ه وأ كثر فيه 
من الأدوية والأشربة والماقر : ورتب له المزان والأطباء 
وغير ذلك مما يحتاج إليه ؛ وصفه عدة مؤرخين أيض]”"2 . ومن 
“ثم من راس ١١8‏ وأخار الملناء القفطى مادة نام وياء . 

(؟) عيون الأناء أيسَاً ج ١س ١44‏ 

(©) أخبار الهام اتقطي مادة سين ونون . 

(؛) التكايل لابن الأثير ج 4 س 55١‏ لط بولاق والميق فى عقد 
لجان فى حرادث سنة 4٠‏ وستة 48٠‏ وابن شاكر الكتى فى عيون 
التواريخ وابن كثير ف البداية واللهابة حوادتسنة17ه وغيرثم كالجامم حت 


مشاهير أطباء هذا البيارستان أبو نعم بن ساوة الطييب الراسطى _ 
كان من المذاقء فى الطب وله فيه إصابات حسنة وقد قتل 
ىَْ سنة 5587 ه ؛ ذيكون مونه.قريبا من عهد تشبِيدَ البمارستان 
الوكور”؟ . ومري محن جديرون بذكره الطبيب الكبير 
موقق الدين أحد بن شمد العروف بأبى طاهى بن البرخثى كان 
من أهل واسط وكان فاضا فى السناعة الطبية كأملاً فى الفذون 
الأدبية والفلسنة والكلة والطب ‏ وكان كريم التمائل ظريف 
الخايل لا يخال إلا ال كار » ولا يألف إلا الصدور » وكان 
مع ذلك بأوى الضمفاء وملجأ اللهوفين كثير الإحسان » وقد 
كان من أهل القرن انسادس لمجرة . قيل إنه كان حيا بواسط سنة' 
ستين وخسمالة » وكان عننده أدب بارع ومعرفة بالنظلم والتر فلإدد 
أن أياطاهس اليرخشى كان من الذين خدموا ف البيارستان لد كور 
أو من الذين انصلوا بأطبائه ما دام أنه كان إذ ذاك من مشاهير 
أطباء واسط ومن الذين عاشوا بمد تشييد البوارستان 60 

ومن الأطباء أيضاً أبو الفرج سميد بن ابراهيم الواسلى » 
هذا كان طبيباً وقساً وراهي]9؟ وممن نرحوا إلى واسط لبارسة 
هذه المهئة المظيمة الشأن أب الملاء محفوظ بن المسييحي بن عيسى 
الكم الطبيب النمراق النيلى الأصل زيل واسط »كان ظبيباً 
فاسَادٌ نبيلاً مذ كوراً فىوقته عالكا بصناعة الطب مستزقا مهأ جيل 
المشاركة مود الممالجة وله مع ذلك أدب طريف وخاطرق النظلم » 
وكان مولما بالألقاز والممميات . توف فى أوائل سئة ستين وخدمائة 
إذ كان معاسراً لألى طاهى البرخشى المذ كور 1 نم60 

هذا ما وقع إليتا.من أخبار أطباء واسظ ومارستانها ولملنا 
نمثر على غي رهم فى الستقبل وله ولى التوفيق . 


( يغداد ) لوسف عقرب مسا رق 


ح الختصر لابن الساعىج ه س؟؟ فى حوادث سئةه 5 ه وآخْر من أخذ 
عنهم الدكتور امد عيسى الصرى صاحب ناريخ الببارستانات فى الاسلام 
ص لم5١‏ 

(0) الكامل لابن الأثير ب ١٠س‏ 500ه؟ 

(؟) عيون الأناء فى طقات الأطباء لابن ألى إصييعه ج ١‏ س 
كماع لام؟ 

(؟) الجدل لمارى بن سليان ط رومية ص ١47‏ لغاية 165 

(4) أخبار العناء للقنطي س 5١8‏ ط مصر 


السسدة سكينة بنت الحسين 


سد ل 


ا 
صائريا 
ولأن ظهتت صالونات فتيات الطبقة الأرستقراطية فى الغرب 

حرالى القرن الثامن عشر » فقد كانت هذه السالونات معروفة 
فى الأندلس قبل ذلك بقرون . فكان صالون « ولادة بنت 
الستكن 8 نع العلناء والتتمراة وأغل القن وا الأدب هك 
العالونات كانت متتشرة فى الدينة مندذ القرن الأول الحجرى . 
والذى تراه أن أؤل ظهورها فى الشرق كان فى الديئة النورة 
على عهد الدؤلة الأموية » وأول من سن هذا هى السيدة سكينة » 
ثم تبمها بعد ذلك سيدات قريش 

امتازت ندوة سكيئة يفخاتها وجلالها» ذلك لأنها ندوة 
سكينة التى نمزف أدمها الرفيع وعلمها وظرفها وصروءتما وميلها 
إلى تشجيع كل نابغ » والآخد بيد كل سائر » مهدمهم الطريق 
وتذلل ل العقبات » وترشدثم إلى مواشع الشمف فى علمهم 
وأدمهم وفهم ٠‏ وق بسها غرف للانتظار وأخرى للضيافة براحم 
فا الشعراء والأدباء والفقهاء ورواة الحديث والمثنون . وقلما 
كان عر بالدينة أمير أو شريف أو لابخ أو عالم إلا ويمرج إلى 
هذه الندوة عش الأدياء وكعية العلماء والفقهاء 

وك اجتمع الشمراء ببامها والناس حولم يطلبون الإذن منها 
لينشدوها أشعارثم أملاً فى صلنها أو طليا لإبداء رأنها. وم اتنظر 
الشمراء ببامها أياماً حتى يؤذن لهم . والشىء المتاد عند أهل 
المدبنة هو أن يترددوا إلى ندوتها لبشاهدوا مباراة الشمراء فها» 
أو الحلقات المامية التى تعقد . أو محالس رواة الحديث التى تدور» 
وكانت السيدة سكينة تشارك فى هذا كله من وراء حجاب بحيث 
نراثم ولا برومها » يحف مها جوارمها اللاى يرون الأحاديث 
ويحففان الأشعار 

اجتمع الفرزدق وجرير وجيل وكثير ونصيب فى موسم 
الحج . فقال بعضهم لبعض : لا يجتمعون فى مثل هذه الساعة » 
فهلموا نفمل شيئ] نذكر يه فى الزمان . ققال جرير : هل لك 


أن نسم على سكينة بنت المسين ذلملها أن تتكون سيب ل أردتم . 
الوا : نعم الزأى . وانطلقوا فاستأذنوا . أرجت جارية وأعلات 
مولامها بقدوممم ٠‏ فأذنت هم فقصدت حيث راثم ولا رونا 
وتسم ع كلانهم . وأخرجت إلهم جارية وضيئة قد روت الأشعار 
والأحاديث » ققفالت : 5 الفرزدق ؟ قال : ألا . قالت : 
أنت القائل : 
ها دلتانى من مانن قامة كا اتقض باز أقم الريشكاسره 
قال : نعم . قالت : ما وققت ولا أصبت . أما آيست من تمريضاث 
بعودة سدق تمودة ؟ ما دعاك إلى إذشاء سرك وسرها ؟ أفلا سترت 
على: تفسك وعلما ؟ خذ الالن درثم وانصرف . ثم دخلت 
وخرجت » وقالت : أب جرير ؟ قال جرر : هأنذا . قالت : 
أأنت القائل ؟ : 
طرقتكصائدة القلوبوليس ذا وقت الريارة فارجى بسلام 
قال جرير : أنا قلته . قالت : فا أحسنت ولا أجلت ولا صنمت 
صنع المر التكريم حين رددتها » وقد تجشمت إليك هول الليل . 
أفلا أخذت بيدها ورحيت مها وقلت لما 2 نفسى فداؤك فادخلى 
بسلام . خذ هذه الآلفين والحق بأهلك . ثم انصرفت إلى مولاتها 
ثم عادت فقالت : أيكم القاثل : 
ولولا أن يقال صبا نسيب القلت بنفسى النشء الصغار 
بنفسى كل مبضوم حشاها إذا ظلنت فليس لا انتظار 
قال نصيب : أنا قلته ..قالت : غثيلت وأحسات ولا كرمت» 
لأنك صبوت إلي الصفار وتركت الناهشات بأحاها . خذ هذه 
السبماثة درهم فاستمن ها . ثم انصرفت إلى مولامها ثم عادت 
ثقالت : أييمْ القائل : ١‏ 
وأيحبى باعل منك خلائق كرام إذا عد الخلائق أريع 
دنوك حتى يدفع الجامل السب ودفمكأسباب النىحين يطمع 
وإنك لا تدرى كربا مطلته أيشتد إن لاقاك أو بتضرع 
قال مير : أنا قلته . قالت : غزلت وأحسنت . خذ هذه 
القاتمائة درم ناستمن مها . لم انصرفت إلى مولامها ثم خرجت 
فقالت : أيك القائل : 
لكل حديث يدهن بشاشة 
يقولون جاهد با جيل بنزوة وأى جهاد غيرهن أريد 
وأفشل أياى وأفضل مشهد إذا هيج إن بوماً وهن قمود 
آل جيل : أنا قلته . قال : غزلت. وأحسنت وكرمت 


وكل قتيل سور" شهيد 


ايل الزسالة 


وعفقت ؛ أدخل . فلما دخل سلم . فقالت له سكينة : « أنت 
الذى جملت قتيلنا شهيداً » وحديثنا بشاشة » وأفضل أيامك بوم 
تذب عتا وتدافع » ول تتمد ذلك إل قبيح » خذ هذه الآلف 
درهم وابسط لنا المذرء أنت أشمرثم » 

على أن هذا التبصر بالشمر وفنوته والْآخذ الدقيقة على 
الشعراء لم يكن لينهيأ لنير سكينة » فقد كان لما فوق ذكائمها 
التوقد ؛ من عوامل الورانة من رالد.ها ماساعدها على ذلك . 
لخدها سيد فصحاء المرب بمد رسول الله صل الله عليه وس . 
وأعها بدوية نشأت فى البادية وتاقت الفصاحة عن شعرائها 
وبلنائها ومى شاعرية رقيقة . ناهيك عن محيطها الذى نشأت به 
وه المدينة النورة عش الأدباء والشعراء ؛ ومنشأ الفزل الإباحى 
العفيف -- كل هذه الموامل أثرت ف السيدة سكينة وجملها تفوق 
ينات قريش في بصرها الثاقب ورأمها السائب وأدمها الرفيع 

أرى:رواة الشعراء يختصمون وكل يفصْل صاحبه فإذا جدال 
وإذا خصام وينشدون حك سائبا يقدر أن بوفق فى مثل هذا 
الوقف الحرج فيقغى لفحل على خل دون خوف أو حذر 
أو تعسب . ومن لمم فى مكل هذا الوقف ؟ وأنى لمم ذلك الحم 
الواسع. الاطلاع على أشعار العرب وأنساءها وأخبارها ليوفق 
فى حكه ؟ ومن يعض نفسه - جرير أو لفحش الأرزدق 
أو لهجو الأحوص . هذا مالا يحرؤ عليه أحد . ولا يهيأ لغير 
2 السيدة سكينة 6 اجتمع بالمدينة رواة الشعراء جرير ونصيب 
وكثير وججيل والأحوص تأدلى كل منهم أن صاحبه أشمر 
وتراضوا بأن يحتكدوا إلى سكينة بنت الحسين . ففصدوا ندوتها 
وعرضوا علها الآعر فأذنت لم فدخاوا . قالت لصاحب جرير : 
أليس ساحبك الذى يقول': 
طرقتكصائدة القارب ولبسذا وقت الزارة فارجى بسلام 
وأى ساعة أحلى لازيارة من الطروق ؟! 

ثم قالت لراوية نسيب : ألمس صاحبك الذى يقول : 
أهم يدعب ما حييت فإن أمت فوا حزناً من ذا مهم مها بمدى 
كأنه يتمين لها من يتعشقها بمده ألا قال : 
فلاسلحت دعدلذى خلة بعدى 
ثم قالت لراوبة الأحوص أليس صاحبك الذى يقول : 


أهم بدعد مأ حينت فإن أمت 


من عاشقين تواسلا وتوعها ليسلا إذا يجم الثريا حلقا 
بأنمم لية وألذما حتى إذا وضح النهبار تثرقا 
قال : لمم . فالت : الا قال « حت إذا وشح البار تمانقا © . 
ثم قالت لراوبة جيل : أليس صاحبك الذى بقول : 
نيا ليتتى أعمى أمم تود بثينة لا يخ على كلامبا 

قال. نعم . قال . رحم الله ساحيك . إنه كان سادقاً 
فى شعره » وكان جميلاً كاسعه . لمكت له » ورضى المي لحك 
مياريا لإمنار 

وللسيدة سكينة شعور .رقين وحب لاجال - وهل نيه 
الجال إلا جيل - هى ججيلة فى صورنها » جبيلة فى صونها » ججيلة 
فى نفسها » وجيلة حنى فى مبكها ونقدها . ففاض هذا الجال 
من روحيها الطيبة الطاهية ؛ وخمر ندوتها » وجملها ممررناً 
للفن والجال . 

وما الغناء إلا مظهر من مظاهى الجال الروحى الذى تجيش به 
الأنفى تتبتز له القاوب فتردده انا . 

كان يعجما الثناء ومبتز له: وكان الغنون يتتصدون صالونها 
ويعرضون فيه ألحانمم الجديدة وأسوامهم البتكرة الى لم نكن 
معلومة عند العرب . وكان 2 الفريض © مرولاها يلازم هذه 
الندوة ويشرف على عناديها من أهل الفن . اعتنت السيدة 
سكينة بتريدته وأسللته إلى النتين وما زال يسمو أعسره حتى بلغ 
فى الغناء ما بلغ . 

وهذ! 2 حتين الغنى العراتي الشهور يشد الرحال إلى المديتة 
النورة تلبية لدعوة زملاله المئين فبا . ولا كان على ص حلة مها 
ازدح, الناس لمشاهدته - فل بر بوم كان | كثر حشرا ولا جما 
من بومثذ ‏ وأمل كل سرى وشريف أن يحل حنين ضيناً 
عنده . ولكن كل شرن دون شرف السيدة سكينة » ومن له 
من الشرف والروءة مثل ماما ؟ عنوج حنين إلى دارها ليسم 
علها ويستأذنها فى الغناء عندها قبل كل أحد . فأذنت له 
بالدخول . ثم أذنت للناس إِذنا عام وأقبل أهل الدينة كمادتهم 
إلى صالها ليسمعوا أنثام حنين » غصت الدار وسمدوا فوق 
السطح وأصرت لم بالأطعمة فأ كلوا ثم ابتدر حنين يمتنى : 
هلا بكيت على الشباب الذاهب وكففت عن ذم الشيب الآيب 


الرسالة 


وينبوع الاأدب 
لاستاذ حصن عيد العال 


صاحب حرطة ١‏ الاسلاح » الحلية 


اميه 20696 هم 

فقدت استنبول صفة عاصعة الإسلام بزوال الخلافة مها 
وانتقلت هده الصفة إلى القاهرة ؛ وكانت القاهرة مع وجود الخلافة 
فى عاضعة الأمبراطورية الميانية عاسمة « عملية 6 للاسلام » قد 
حفظت آثار الإسلام وأخذت طابماً إسلاميا بإرزاً فى مساجدها 
القديعة ومدارسها الدينية ؛ وعاداتها التأريخية » ومواسمها الذهبية» 
وهى الآن كز لأعظ جاممة إسلامية وأقدم جاممة تى المالم 
ففمها الأزهر » والأزهر دعامة الإسلام وركن المروبة ؛ ويفبوع 
الأدب وقامرس اللغة » وقد حفظ الأزهر مآثر الإسلام وبالغ 
فى إغداق الفضل على اللغة العربية حتى صانها من الفناء وشعنها 
من البلاء ؛ وأحاطها بسياج صد عنها الكاره فنعمت ف أروقته 
وعاشت فى ظلاله حتى صدرت إلى اهل المند والصين » ويلغت 
آداب العرب ذروة الجد فى ميكل الأزهر » حتى أشرقت على 
العالم المربى يجانها ومهالها ؛ وغيف العرب والمسادون من ممينها 
فى كل زمان ومكان » وتدققت شهدا 


فازدحم الناس على السطح وسةط الرواق على من نحته فسادوا 


جيما إلا « حنين > فانه مات بحت الهدم . 
عل أن الصائب التى اعتورتها منذ سثرها لم تترك قللها 
من الحزن والاسى : وكيف مخاو قلها من الحزن وقد 
شهدت أعتلم الصائي ؟ ققد كانت تأنس بالنوح عمف به 
آلامها وأحزامما . ومن أحق بالتوح منها ؟ وهل النوح إلا أنقام 
المزن والأمي ؟ ! 
كانت تيعث بالأشمار الحزنة إلى المغنين ليصوغوا مها أطان 
يتاح مها . كا كانت مختار من ذوى الأعدوات الشجية وة 
إلى الننين ليملدوجم الح » وقد بت مملوكها عبد الاك إلى ابن 
سرريح وأميته أن يمامه النياحة . وا توفى عمها « أبو القايم 
عد بن المئفية 4 ناح عليه نوحا فى الغابة من الحودة . 
( بتبع ) سعيم الر لوم بق 
باللوسسل 


من أقواه الأدياء النطاحل 


مك1 


هذه صورة عن الأزهر » وهو على كل حال أجل وأفشل : 
ولان كارت فى حالته المتواضعة ومتانته فى الدفاع عن العروية 
والاوسلام كذى فى عين جماعة السخفاء من التأديين ؛ وحصتاً 
لا يثبت فقرثم الأدلى أمام غئاء فى المتاعة والجبروت ء لقد يجده 
ضرورة للأدب وحياة للقومية » ونوراً للمالم الإسلاى ؛ وقى هذه 
الضرورة وهذه الحياة وهذا النور رحمة نصي ب كل من نطق بالضاد 
وآمن بالله الأحد , رحمة عامة شاملة » لو جزأتما إلى ترأكيب 
الاسطلاحات الحديئة لكان معنى هذه الرجمة اقتصادا أو سياسة 
واجماعاً » ارتيطت مها أجزاء العال الإسلاى الببثرة » والأقطار 
العربية التفرقة . وإن شئت الدليل فقل لى ما بكون شأن عالم 
إسلائى بدون هذه الجامءة ؟ وما حالة بلاد العمرب بدون :هذا 
للنها ؟ وما قيمة القومية بلا لفة ذات قواعد وآداب ؟ 
ولأذهب بك إلىشىء أقرب من هذا كله » ولأ ذْ كرك بحقيقة تلسها 
وتؤمن بها ؛ لتمتقد ببداهة قضائل الاأزهر» فاولاه لا قرأت أدب 
لطه حسين ء ولا :لذت با كتب عبدالوهاب عام ولا أخذتك 
وعد عل أحد أمين ؛ ولا استنزفت متالات أجد حسن الزيات 
كل ما فى نفسك من إتجاب » ولا كان سمد أخطب الخحطباء 
وأحسن الزعماء » والنقلوطى فى طليعة الكتاب . كلهم طليوا , 
فى الأزهر وحفظوا ألفية ابن مالك » وقرأوا جموعة الترن » 
واستظهروا رسالات التكتاب ودواوين الشعراء » وحفظوا 
القرآن والحديث » وحضروا دروس الماتى والبيان والبديع 
والتفسير وففه اللغة » حتى علو ا بلشّهم ودينهم » ورسخت أسس 
أدب أمهم فى صدورهم ؟ ثم مالوا إلى آداب الأعم الاأخرى 
وأقبلوا عليها إقبال العالم بالاأدب » ونقلوا روائعها إلى قوههم ؛ 
فأحستوا الانتقاء » وأتونا يأدب متين جيل جيد السبك » حسن 
الاأسلوب غزير الادة كان.الاأدب الحديث لهذا الزمان» ولكنه 
كان مؤسسا على فضل الآ زهر وأصوله فى التدريس» ولو لم يكن 
كذلك لقرأنا الآن أديا ركيكا وخيالا بارداً كله لحن يتطابر منه 
السخف ء فالجد لله على نممة الأزهر وأدباء الأزهر وعلوم الأزهس 
فلقد أغنى الامة 2 بية بالا دب المتاز » وجملها فى حل من 
الاقتصار على أدب يكتيه جاعة من ٠‏ أدبائنا الحديثين ؛ من تأدبوا 
من هرامش الأ دب وأطر 2 الكى : 

وبعد فالا زهى كله فضلى رفخر. ا 


مسق شدي الال 


مخر الرسالة 


من منابات الزاقب الصرفي: 


قرأت فى باب البريد الأدبى دم ٠4‏ كلة عن الذاهب 
الصوفية وتتكب بمض رحاها وأتامها الطريق السوى ؛ ذ كر 
فبا كاتيها الناضل عن تفسير النار بض ما كان للحلاج من 
مواطآت كان الغرض منها أن: يلق فى روع العاسة وأشباء الغائة 
أنه من [ثرمم الله بعلم النيب والقدرة على المجز من الأمور 
وقد بعكتى ما قرأت إلى كتابة هذه الكامة الوجزة عن 
هؤلاء الذن بزعمون أنفسهم متصوفين ومشايخ الطريق » الذين 
با لتّسوا على العامة وأشباه العامة وبا ائدس بينهم من الجهال 
بالشر ع والحق » ساروا غير أهل لشىء مما يتمتمون به من 
تشريف وتكريم 
محى الدين بن عربى من أساطين القصوفة » وتمن لا يزال 
0 نام كاد ق اليلد الإسلامية » على "بعد فلسفته النظرية 
والأخلافية عن الدين » ويك فى أننشير إلى بعض مأ برى فى الأاخلاق 
١ح‏ إنه بما ذهب إليه من القرل « بوحدة الوجود »© 
وما بستلزمه هذا القول من اعتبار العالجكله صوراً ويجالى ومظاهرله 
الذى هو وحده الوجود» قد أت الأخلاق من قواعدهاء إذلا «منى 
للسثولية الأخلانية التى هى مناط الثواب والمقاب ؛ لأن الاثم 
أخلاقيا أن يقول : مادام الله الذى اتخذتى مظهراً له هو الذى فمل 
حقيقة ماين أنه فسْل لى » كيف يستقم أن أ كرن أنا السؤول 1 
؟ - ويظهر أن الشيخ الأ كر ( كا ينمه أتباعه ) 
لا يبيب أن يصل به مذهبه إلى هذا الحد فها يتصل بالأخلاق . 
إنه يرى أن الذى وصل إلى درجة الحبة المق براح له أن يتجاوز 
حدود ما أل الله » بعد أن لازم زمثاً طويلاً حفظها ؛ لأن من 
أحكام الحب أو من صفاته أنه كالدابة جرحه "جبار !29 بل إنه 
ليرى أن هذا الصذيع من الحهب لا تير مجاوزة للحدود إلا لى 


)١(‏ الفنوت الللكية لان عدذلى عر داس ؤرةثز 


٠ 2 5‏ 7 5 0 3 4 7 م 
نظر ا حن » أما بالنسية إليه فيوكاهل بدر الذين اباح لحم ان 
يفملرا مايشاءون ققد غذ رطم؛ وإذأ أفتصرفالحب هو تصرف 


2 نباأأبيسكه ! وإذا تركنا هذا القياس الخاطى” للنحب عل أهل 


بدر» رأينا ابن عم يذ كر تملة أخرى ذا أجاز من تمدىا لحب 
حدود ما أنزل الله ؛ إذبى أن هذا امن ات وهو وان ندله 
المقل لاتدبير له فى رأيه - 
مطالب بالآداب الى لا يطالب مها إلا من كان له عقل 290 

وبمد : فهل لنا بعد هذا أن نابم فى جد مشكلة هؤلاء 
التصوفة : أعنى الذين عرفوا منهم بالإلحاد فى المقيدة » والشلال 
فى الأخلاق » وأ كل أموال أتباعهم الجهال بالباطل ! 

لد ترسف مومى 

الدرس بكلية أصول الدن 


غير مواخَد فما يصدر عنه » وغير 


العام المر إلى 

أهاب الأستاذ مد عوض محمد فى محلة الثقافة بزعماء البلمين 
لإعداد الللطط التى تؤول إلى ما فيه اليّنْمن والفلاج . و 
واجبات الصاحين الخلصين حث القادة على العمل الثمر أو شع 
الدعام الى يقوم علها صرح الوحدة العربية وتوجيه آزاء الآمة 

حو امثل المليا والسير بالشمب نمو الحجّة السامية .. 

وها مخال” مقال الأستاذ إلا توطئة اقالات أشَر ودراسات 
شاملة نأمل منه ومن حضرات الفكرين أمثاله أن يجهروا سها 
العالم المربى" » ولا أقول الإسلاى 

الوطنية المق ليست ونا على دين من الأديان؟ وإن فى 
مسيحى الشرق العرنى من الشباب الطاعين الثقفين الأحرار 
من 'يدلون على اللا : قامسيه ودانيه بعروبتهم ويفخرون 
بقوميتهم » ويتممتبون لما كأشد اليلين اعترازاً الوطنية 
وتملق بالمروية . 

وإنى أرى أن يمدل” كثابتا عن امم « العالم الإسلاى » 
إلى 2 العالم العربى 6 عند ما يمرضون للوطنية وللاستقلال 
بالدراسة والبحث لأنه أدل قسمية وأدق تعبيراً . 

وبعد ؛ ا أنامن بتحركج بالاسم الديى هذا يطلق على البلاد 


)١(‏ :فى الكتاب ح » س ؤوه9, . وهذه|لألة مرناة فى كتابى 
« فلغة الأخلاق فى الاسلام » 


اأزنسالة 00 


المربية الثالية » والسلدون إخوان لى أثيرون على قلى :سولهم 
في نتلى د كا لم كل نفس تومن بالمروبة ‏ مكانة لا تعدلها 
الكانات » وإعا أود أن تحرد نحن الشرقيين ممتى الوطنية 
من الطائفية » قالطائفية كا نعم ججيعاً لم نكن إلا بلا ق وطن 
أكثرت فيه الكل وتمددت فيه الذام والنحل . 
والطالفية كانت لنسكد الطالع وشؤمه ‏ الثفرة التي نفذ 
منها دعاة السوء إلى بثياننا القوى فصد عره » وما فيئا على ما أعتقد 
من يشكر هله الأنية الاين آمل الي عولد الثيل* 
وفعت على بسيرته تواز ع الأهواء . 
من اليوم أشد ما نتكون حاجة إلى التكاتف والنسائد 
ولوحيد الجهود لدره ما قد مهدد الكيان العربى من أخطار 3 
.وعربة” نحن سواء كنا مسلين أم نصارى » وحركئةٌ ينا 
أن فقت" يينتا الذاهب أن تجمعنا المروبة فهى جر آصرة 
تتألق عله القلوب وتتوئق مها المرى » فللمروبة يحب أن هفو 
النفيس وياعها فلتنطق الأقواه 
« يروث » وردع ملدى 
راس بى اسر اتدل 
يخطى ٠‏ الفتريئن الأستاذ السميدى فم ذهبوا إليه من 
الله على وجل رد بنى إسرائيل إلى مصر بعد هلاك فرعون وقومه » 
فأعطام جبييع ما يركوا من جنات وعيون وكنور ومقام كريم ؟ 
معتمداً عل أن ناريخ مسر ونارريخ بى إسرائيل لا يقبتان عودة 
الإسراثيليين إلىمصر ولا قيام ملك هم فيها قبل ظهور الإسلام ؛ 
3 يقول : والحق أن أنه تعالى يشير إلى بسائين وعيون كانت لهم 
فى فلسطين » وأن ١‏ لشي ااه )دناليات 
والميون ؟ لا إل خسوص ماكان فى مصر على ذلك المهد » 
وهدذا من أسلوب الاستخدام الألوب فى لغة العرب 
ومقال الاستاذ صربم ؛ أو ظاهفىن على لفة الأزعس ين - 
فى نخس دعاوى » أن الغسرين قاطبة على هذا الرأى » وأنهم جحيعاً 
خطئون ؟ وأن التارجخ ينق عودة بتى إسرائيل لآنه م ينبنها » 
وأن الأستاذ وحده مبتكر هذا الرأى » وأنه المق 
ولكن ما قول الأستاذ فى أن ما نقله عن المفسرين إما هر 


رأى جهورم ‏ لا رأى جيعهم ‏ بناد على الظاهي » ولا يبدل 
عن الظاهى كا يقول الأزهئنون إلا بقاطع . ولا قاطع » وأن 
التاريخ إذا سكت عن إثبات شىء لا يكرن ججة على نفيه » 
ومن القضايا الأذهرية ف عدم الدليل ليس دليلاً على المدم © . 
فكين وقد أثبت التار القديم.رجرع بنى إسرائيل إلى 
مصر ؟ قل الألوسى : ورأيك في بش تكب أنهم رجمرا 
مع مونى وبقوا ممه يصر عشر سنين0 ». وجاء فى كتاب 
البشرية ص 48 اؤلفه ليئج أن مرمى بعد أن هرم فرعون مصر 
الذى نر إلى.بلاد المبشة حي مصر ثلاث عشر سنة 7" 
والتبادر من قولة تعالى : « ويتتخافك فى الأرض » 5 
ومن قوله 2 ثم قلنا من بمده لبي إسراثيل اسكنوا الأرض »© » 
ومن قولة سبحانه « وأورثنا بنى إسزائيل © أمهم رجعوا إلى 
مصر . وقد حك الألوسى تأوبلاً آخر هو عين ما قاله الأستاذ 


الصميدى إلى أن قال : وأخذ قوم بقول الحسن وهو رجوورع 


بتى إسرائيل إلى مصر وقال لاعبرة بالتوارخ وحسبنا كتاب الله 
تعألى فهر أسدق القائلين 220 
ل فر الا كت 
الدرس ععهد القاهرة 

من مرارر العرب 

نواد المرب كثيرة » يمثر علها الرء فى تضاعيف الكتب 
التاريخية ء وثنايا المستفات الإخبارية . وإنى أراو لك فيا يلى 
طرفا مما التقطته©؟؟ من توادمم 

١‏ كان أو حية القيرى جيانً 2( وكان له سيف ليس 


(5) تفير سورة الشعراء 95 تتير المنار ج ١‏ ص 18 والوضو ع 
ميسوط فى التأر » وإءا 1 كتنفينا هده اللمحة مم الاشارة إلى الأسل إيثاراً 
للقمد فى القول والورف 

[فيةق تفسير سورة الدنان عند قوله تعالى : « وأورثنتاها توما آخرين 
نا يكت عليهم السماء ء والأرض وما كانوا منظرين » وقد ستطت الأرض 
من مقال الأستاذ الصميدى . أنظر العدد 415 

(4) لنت نظطرى سديقى الثقة الحفق الأستاذ تود شاك إلى ما وده 
فى هلان العرب » نحت مادة ولق ط ء ؛ وهو : « التقط الغىء : 
عثر عليه هن غير #صد ولا طلب » قدلى ذلك على التسبير الذى يفيد العني 
التطلب اما .نء 


”9 الرسالة 


بدنه وبين الحية فرق » وكان يسءيه 2 لماب المنية © ٠‏ وذات يوم 


ونف القْيرى على باب داره ليلا » وقد جرد سيفه وهو يمول : 
وأا السياء البترى" غليناء يكل راتما اخرت لقنافء 
خير قليل » وسيف صقيل » هو لعاب النية الذى “عءت به . 
أخرج بالمفر عنك » وإلا دخلت بالمقوبة عليك 6 ! وظل واففاً 
لايجر على الدخول » غانة أن يكون فيه لص فاتك . كاء 
رجل من أهله » قدقع الباب ننفت ... وخرج منه كاب يعدو 
كالأرنب» فسقط أو حية القيرى على قفاه وهو يمول : « الحدلله 
الذى مسخك كلبا » وكفاتى حرياً © ! 
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وكان «ممن4 جوداً ؟ ثم دخل عليه رجل آخر» 
ركان مثل زميله أعرر » فأعس له بجائزة ... نمادا 
يكشيان جنباً إلى جنب بحيث سارت عيناما 
الكفوفتان حوار يعشيما البيعض .. . تقال 
فمن : 9 لقد أعطيتككا منفردين» فاذا تريدان؟ » 
ثقال أحدما : « بيتنا رجل أعمى ستحن 
المدثة » 6 تأعطاما ممن ضعف ما أخذاء » 
ققال أحدما : 

ألم ترنى وعمراً حين تمثى 


تريد السوق لبس للا نظير 


م ب وأما توادر اليخلاء قليس لما حصر » 
ولذلك يمتزى' يذ كر هذه الثادرة الطريفة : 

طبخ أحد البخلاء قدرا » وجاس يأ كل 
مع زوجته » فقال : « ما أطيب الطمام ارلا 
كثرة الزحام !» فقالت : « وأى زحام وما ثم 
إلا آنا وأنت ؟ » ١‏ تقال : « كنت أحب أن 
كن أن والقدار » ! 


كايا اب اقيم 


كاير بائرة 


منذ أمد بعيد واستدنو لاما يممل عملا متواسلاٌ فى إنتاج 


فم ( كليربائرة ) » وقد ابتدأ عرض هذا الذم الذى اشترك 
فى تمثيله جاعة منتقاة من الممثلين والمثلات نذا كر مهم 
الأسابذة : بدر لاما » منسى فهمى » السيد زيادة ؛ حسن كامل . 
والأنسة أميئة رزق » وزوزد يديل . والطرية درية أحد وغيدثم . 
وقد أخرج هذا الفم التاريخى المظم المخرج المعروف الأستاذ 
اراهم لانا 


م الام عسو لعي 
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